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لندن ـ كاتيا يوسف

الــــجــــاري، أعــلــنــت  فـــي 12 أغـــســـطـــس/ آب 
بريطانيا  فــي  الإسلامية  الإغــاثــة  منظمة 
ــغــــار فــي  الــــصــ ــيـــن  ــلـ ــحـ المـ ــا  ــ ــاءهـ ــ ــركـ ــ أن شـ
وقائية  تدابير  اتخاذ  إلى  المملكة اضطروا  أنحاء 
جديدة بسبب انتشار أعمال الشغب التي قادتها 
ــمـــاعـــات الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرف. ويــــوضــــح عــبــدالــلــه  جـ
المأمون، مدير برامج منظمة الإغاثة الاسلامية في 
الــجــديــد«، أن المنظمة  »الــعــربــي  لـــ المــتــحــدة،  المملكة 
في  الاستراتيجين  شركائها  مــع  كثب  عــن  تعمل 
للجمعيات  الــلازم  الدعم  لتقديم  بريطانيا  أنحاء 
المتضررة. ويلفت إلى أن هذه الأوضاع أثرت بشكل 
العاملن  مــن  للعديد  العقلية  الصحة  على  كبير 
والمــتــطــوعــن، مــا دفـــع المــنــظــمــة إلـــى تــقــديــم مـــوارد 

وخدمات دعم نفسي عبر منصاتها الإلكترونية.
ويقول: »في العادة يجب أن يحضر الموظفون إلى 
المكتب في أيــام محددة من الأسبوع، لكننا قررنا 
بــعــد أعـــمـــال الــشــغــب أن نــجــعــل الــعــمــل مـــن المــنــزل 
اختيارياً لأن بعض الموظفن يخشون من التنقل 

والسفر في الأماكن العامة«. 
 
ّ
 »الــنــســاء فــي المــنــاطــق المــتــضــررة كــن

ّ
ويــشــيــر إلـــى أن

الأكـــثـــر عــرضــة لــلــخــطــر، خــاصــة المــحــجــبــات. ويــبــدو 
واضحاً أن هناك حاجة لإجراء محادثات جدية حول 
الجذرية للتوتر وتصاعد كراهية الإسلام  الأسباب 

التمويل  مــن  مزيد  توفير  إلــى  ونــدعــو  والعنصرية، 
والدعم في المناطق التي حصلت فيها أعمال شغب، 
ووضع استراتيجية طويلة المدى لدعم هذا المجتمع«. 
يُــبــدي مــديــر الــشــؤون الــخــارجــيــة فــي مــؤســســة دعــم 
»العربي الجديد«،  الضحايا الخيرية، ليكس مايز، لـ
ــة  ــيـ ــراهـ ــنـــف وكـ ــعـ شــــعــــوره بــــالــــخــــوف مــــن أعــــمــــال الـ
الإسلام التي شهدتها المملكة المتحدة في الأسابيع 
والهجمات  الشغب  أعمال  ويصف  الماضية.  القليلة 
مروعة  بأنها  والمجتمعات،  الأفــراد  على  العنصرية 
أفــراد  وغير مقبولة على الإطـــلاق. ويــقــول: »تعرض 
في  ليس  ربما  ونفسي  في مجتمعنا لأذى جسدي 
شــكــل مــبــاشــر، لــكــنــهــم عـــاشـــوا فـــي خـــوف وقــلــق من 
أحد  يعيش  أن  يجب  لا  اليومية.  حياتهم  مواصلة 
الناجم عن  النفسي والجسدي  في حالة من الإذلال 
جرائم الكراهية. نقف بحزم ضد الكراهية والتمييز، 

وندعم بكل فخر المتضررين«.
فـــي الـــســـيـــاق، يـــقـــول الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لمــنــتــدى 
ــــادي عــيــتــانــي،  المــنــظــمــات الــخــيــريــة الإســـلامـــيـــة، فـ
ر الوضع الحالي في شكل 

ّ
»العربي الجديد«: »أث لـ

عــمــيــق عــلــى الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة والمــجــتــمــعــات 
التحوّل إلى  إلــى  الإسلامية، ما دفــع العديد منها 
العمل عن بُعد لضمان سلامة موظفيها«.  ويؤكّد 
 بعض الجمعيات الخيرية اضطرت إلى إغلاق 

ّ
أن

ــاً مــــن اســـتـــهـــدافـــهـــا، بــيــنــمــا ألــغــت  مــحــلاتــهــا خـــوفـ
المزيد من الضغط على  أخــرى فعاليات، ما يضع 

دعم  إلــى  يحتاج  ويجعله  التطوعي،  القطاع  هــذا 
مــن الــحــكــومــة المــحــلــيــة والمــركــزيــة لمــواصــلــة تقديم 
الخدمات الحيوية للمجتمعات الضعيفة«. ويرى 
أنه »سيجري الحكم على قدرة الحكومة  عيتاني 
عــلــى الــتــعــامــل مــع الــقــضــايــا الأســاســيــة الــتــي أدت 
المــروعــة، فجذور أعمال الشغب  إلــى هــذه المشاهد 
ت من دون رادع فترة 

ّ
تمتد إلى مشاكل نظامية ظل

طويلة جداً، وشملت سنوات من السياسات المثيرة 
الثقافية  الحروب  نيران  أججت  والتي  للانقسام، 
والــجــهــل المــحــيــط بــالإســلامــوفــوبــيــا، والــفــشــل في 
التي  التقشف  تــدابــيــر  ذلــك  كــل  وفــاقــم  معالجتها. 
وسّعت الــحــرمــان«.  ويؤكّد الحاجة إلــى إجــراءات 
وغيرهم  البريطانين  المسلمن  لحماية  عــاجــلــة 
مـــن المــجــتــمــعــات الــضــعــيــفــة فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة. 
الإسلام  بكراهية  »الاعتراف رسمياً  ذلك  ويتطلب 
وتــعــريــفــهــا، وفـــتـــح تــحــقــيــق فـــي كــيــفــيــة الــســمــاح 
على  والتحريض  بالانتشار  المضللة  للمعلومات 
الكراهية إلى هذا الحدّ، رغم إدخال قانون السلامة 
على الإنترنت. ويجب أن تتخذ الحكومة إجراءات 
المتزايدة،  الاقتصادية  التفاوتات  لمعالجة  فورية 
والافــتــقــار إلـــى الــحــراك الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي 

ضمن فئات سكانية معينة«.
في المقابل يقول ألفريد فيرني من مكتب الإعلام في 
تعاملت  »الـــوزارة   

ّ
إن البريطانية،  الداخلية  وزارة 

بــشــكــل كــثــيــف مــع هـــذه الــقــضــايــا خـــلال الأســابــيــع 

الــجــاري تدابير  الأخــيــرة، وأعلنت في 4 أغسطس 
أمنية جديدة تهدف إلى تعزيز حماية المساجد«.

ويوضح بيان وزارة الداخلية أن خطة الاستجابة 
الــســريــعــة تــتــضــمــن تــوفــيــر أفــــــراد أمــــن إضــافــيــن 
أن  الــعــنــف، علماً  تــواجــه مــخــاطــر  الــتــي  للمساجد 
هـــذه الــخــطــة تــشــكــل جــــزءاً مــن خــطــة أوســــع للأمن 
الـــوقـــائـــي، حــيــث جــــرى تــخــصــيــص 29.4 مــلــيــون 
المساجد  أمن  لتمويل  العام  إسترليني هذا  جنيه 
ــيــــث جــــرى  ــة الإســـــلامـــــيـــــة. حــ ــيــ ــنــ ــديــ والمــــــــــــــدارس الــ
تخصيص 29.4 مليون جنيه إسترليني هذا العام 
لتمويل أمن المساجد والمدارس الدينية الإسلامية.

مجتمع
قال ممثلو الادعاء في السويد، الأربعاء، إنه ستجري محاكمة رجلن من أصول عربية أشعلا النار 
 
ّ
في نسخ من المصحف في العام الماضي، وأثــارت غضباً في العالم الإسلامي، ومخاوف من شن
هجمات انتقامية. وذكر الادعاء العام السويدي في بيان أن الرجلن ارتكبا »جرائم التحريض على 
جماعة عرقية أو وطنية« في أربع وقائع منفصلة عندما أحرقا نسخاً من المصحف عند مسجد 
أعمال  لوقوع  التأهب تحسباً  السويدية مستوى  الأمــن  أخــرى. ورفعت أجهزة  أماكن عامة  وفــي 
)رويترز( إرهابية بعد وقائع الحرق تلك، وحظرتها الدنمارك المجاورة.  

وطـــرق مختلفة،  المهاجرين بشكل ممنهج  يــصــدون  مــن  هــنــاك  إن  فرنسيس  الفاتيكان  بــابــا  قــال 
معتبراً ذلك »خطيئة كبيرة« إذا كان مقصوداً. وأكد البابا، الأربعاء، أن »البحر المتوسط الذي كان 
أن نتفق على  إلى مقبرة. يمكننا  الشعوب والحضارات، تحول  للتواصل بن  السابق مكاناً  في 
شــيء واحــد، وهــو أنــه لا ينبغي للمهاجرين أن يكونوا في تلك البحار والــصــحــاري«، ولفت إلى 
ضرورة »توسيع طرق الوصول الآمنة للمهاجرين، وتسهيل اللجوء للفارين من الحروب والعنف 
)الأناضول( والاضطهاد والكوارث، وتوحيد جهود مكافحة الاتجار بالبشر«.  

البابا: رفض مساعدة المهاجرين خطيئة كبيرةالسويد: محاكمة رجلين أشعلا النار في المصحف

للبيئة،  المتحدة  الأمــم  برنامج  نشره  تقرير  أظهر 
ــذة في  ــ ــيـــاه الــعــذبــة آخـ ــة المـ ــ أمــــس الأربــــعــــاء، أن أزمـ
أكثر  تضم  التي  البلدان  تلك  وأن  عالمياً،  التصاعد 
البيانات  تملك  لا  الأرض  عــدد ســكــان  مــن نصف 
بمكافحة  المتعلقة  الإدارة  قـــرارات  لإرشــاد  الكافية 
الصحي  الصرف  وتأثيرات  والفيضانات  الجفاف 
والجريان السطحي الزراعي. وأشار التقرير إلى أنه 

»يصعب تحديد حجم الأزمة بسبب نقص البيانات 
فــي بــلــدان تــضــم 3.7 مــلــيــارات نــســمــة، إذ يساهم 
النصف الأفقر من العالم بأقل من 3% من البيانات 
المياه«. ويوضح تحليل تطوّر  العالمية حول نوعية 
الحاجة  الــعــذبــة  للمياه  المــائــيــة  الإيــكــولــوجــيــة  النظم 
إلـــى الــبــيــانــات، فــخــال الــفــتــرة بــن 2015 و2019، 
ــان ثــمــة نـــوع واحــــد على  فــي 61% مــن الــبــلــدان، كـ

الــعــذبــة فــي حالة  للمياه  البيئية  الأقـــل مــن الأنــظــمــة 
تــدهــور، بــمــا يشمل الأنــهــار والــبــحــيــرات وطبقات 
المــيــاه الــجــوفــيــة، وتــراجــعــت هــذه النسبة إلــى %31 
خال الفترة من 2017 إلى 2021، بحسب التقرير. 
وأشار التقرير الأممي إلى أنه »في نصف البلدان، 
ــهـــار، وفـــي المــيــاه  يُــســجــل انــخــفــاض فــي تــدفــق الأنـ
التلوث، وسوء لإدارة المياه،  السطحية، وزيــادة في 

خصوصاً في بلدان أفريقيا ووسط آسيا وجنوب 
برامج  بتطوير  التقرير  معدو  ويــوصــي  شرقها«. 
طويلة  فترة  مــدى  على  الحكومات  تمولها  مراقبة 
البيانات،  لجمع  بالسكان  والاستعانة  الــزمــن،  مــن 
الاصطناعية  الأقمار  عبر  المراقبة  ببيانات  وكذلك 

للمساعدة في سد فجوة البيانات.
)فرانس برس(

حول  دليلين  بريطانية  إسلامية  جمعيات  أطلقت 
الاستعداد لحالات الطوارئ والاستجابة لها، تضمنا 
إرشادات حول اتخاذ تدابير الحماية والتواصل مع 
وتعمل  دعم،  على  الحصول  أجل  من  الشرطة 
على  الــقــدرات  بناء  على  حالياً  الجمعيات  تلك 
حول  الوعي  مستوى  رفع  وتواصل  الصمود، 

كراهية الإسلام وتفشي خطاب العنصرية.

إرشادات الحماية

Thursday 29 August 2024
الخميس 29 أغسطس/ آب 2024 م  25  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3650  السنة العاشرة

)Getty /في الكونغو الديمقراطية )مارك ريندرز



يمنع  مناطق  وكلها  الــقــطــاع،  مــن  الشرقية 
أنها  اعتبار  على  إليها  الــوصــول  الاحــتــلال 
»مــنــاطــق عــمــلــيــات عــســكــريــة« مــنــذ الــســابــع 
ولــجــأت   .2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  مـــن 
البلديات في بعض الأحيان إلى تخصيص 
ــدة داخــــــل المــــــدن أو الأحـــيـــاء  ـــديــ مـــنـــاطـــق جـ
ــبـــات جـــديـــدة  ــكـ ــتـــكـــون بـــمـــثـــابـــة مـ المـــــدمـــــرة لـ
للنفايات، لكن تراكمها بعشرات الآلاف من 
الأطــنــان بــات يفوق قــدرة تلك الأمــاكــن على 
الاســتــيــعــاب، وســط غــيــاب أي حــلــول لإنهاء 
العمل  لبدء  الحرب  انتهاء  وانتظار  الأزمــة، 
على إيجاد حلول. يقوم الفلسطيني يحيى 
شبير بتجميع النفايات في إحدى المناطق 
يتواجد  التي  السكنية  المنطقة  من  القريبة 
بــهــا فـــي وســـط مــديــنــة خــانــيــونــس جنوبي 
البلدية  طواقم  عمل  توقف  أن  بعد  القطاع، 
قبل عدة أشهر نتيجة التدمير الكبير الذي 
شبير  يقول  وآلياتها.  مقارها  لــه  تعرضت 
»العربي الجديد«، إن »عمل الطواقم الفنية  لـ
فــي الــبــلــديــات لــم يعد كما كــان فــي السابق 
نــتــيــجــة الــــحــــرب، وعـــــدم وجـــــود طــــرق آمــنــة 
أو مــعــبــدة لتيسير الــحــركــة، عـــدا عــن تــكــرار 

إلى  تــؤدي  التي  المتواصلة  النزوح  عمليات 
تكدس النفايات. أقوم مثل غيري من السكان 
في  شخصية  بــمــبــادرة  الــنــفــايــات  بتجميع 
عدة مناطق بعيدة عن المساكن، في محاولة 
للتخفيف من حدة انبعاث الروائح الكريهة، 
انــتــشــار الحشرات  إضــافــة إلــى الخشية مــن 
مسبوقة  غير  بوتيرة  متواجدة  باتت  التي 

مقارنة مع أوضاع ما قبل الحرب«.
المعتاد  الــيــومــي  العمل  »غــيــاب   

ّ
أن ويــوضــح 

لأطــقــم الــبــلــديــات لـــه تــداعــيــات كــارثــيــة على 
حــيــاة جــمــيــع الــســكــان، إذ يــــؤدي إلـــى زيـــادة 
نسب التلوث، وانتشار الأمراض في صفوف 
الــســكــان والـــنـــازحـــن، خــصــوصــاً مـــا يتعلق 
المطلوبة  والمــيــاه  الصحي  الصرف  بشبكات 
لـــلاســـتـــهـــلاك الــــيــــومــــي. نــخــشــى مــــن مــصــيــر 
مــجــهــول مــع انــتــهــاء فــصــل الــصــيــف وحــلــول 
ــل الــــشــــتــــاء، إذ يُـــخـــشـــى غــــــرق مــنــاطــق  فـــصـ
عــــدة فـــي الــقــطــاع بــكــمــيــات كــبــيــرة مـــن مــيــاه 
الصحي«.  الصرف  بمياه  المختلطة   الأمطار 
ــرة، حــــاولــــت بــعــض  ــ ــيــ ــ وخـــــــلال الــــفــــتــــرة الأخــ
ــقــــدر مــــن الإصــــلاحــــات  الـــبـــلـــديـــات الـــقـــيـــام بــ
الــبــســيــطــة عـــلـــى صــعــيــد شـــبـــكـــات الـــصـــرف 

يوسف أبو وطفة

ــنــــي مـــحـــمـــد  ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ اضــــــطــــــر الــ
الـــــــحـــــــواجـــــــري لإنـــــــشـــــــاء »حـــــفـــــرة 
امــتــصــاصــيــة« بـــغـــرض تــصــريــف 
مـــيـــاه الــــصــــرف الـــصـــحـــي مــــن مـــنـــزلـــه المـــدمـــر 
جــزئــيــاً بــعــد أن دمـــر قــصــف جــيــش الاحــتــلال 
التحية في  البنية  مرافق  الإسرائيلي جميع 
قطاع غزة، بما فيها تلك القائمة تحت الأرض 
كــشــبــكــات مــيــاه الـــشـــرب والـــصـــرف الــصــحــي، 

 عن مناطق تجميع مياه الأمطار.
ً
فضلا

يــقــول الـــحـــواجـــري لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن 
الوسيلة  كانت  الامتصاصية  الحفرة  »فكرة 
 دُمـــرت شبكة 

ّ
الوحيدة لإنــهــاء الأزمـــة بعد أن

الـــصـــرف الــصــحــي الــحــكــومــيــة، وبـــاتـــت المــيــاه 
العادمة تطفو على سطح الأرض أمام المنزل، 
ــح كــريــهــة، وانــتــشــار  مــا يـــؤدي لانــبــعــاث روائــ
آثار  الأمـــراض.  بتفشي  تهدد  التي  الحشرات 
ــعـــدوان الإســرائــيــلــي انــعــكــســت عــلــى جميع  الـ
مــظــاهــر الــحــيــاة الــيــومــيــة الــتــي اعــتــاد عليها 
السكان قبل بدء الحرب الحالية، وهي الأطول 
ــــى عـــلـــى ســـكـــان الــــقــــطــــاع«. ويـــتـــابـــع:  ــــسـ والأقـ
»غياب طواقم البلديات للشهر الحادي عشر 
الأساسية  الخدمات  تقديم  عن  التوالي  على 
ــلـــى تــــكــــدس أكــــــــوام مــن  انـــعـــكـــس بــــوضــــوح عـ
الــنــفــايــات فــي كــل مــكــان، فــي ظــل عـــدم وجــود 
الفارغة  الأمــاكــن  فجميع  لتصريفها،  أمــاكــن 
مــكــتــظــة بـــالـــنـــازحـــن، أو يــصــعــب الـــوصـــول 
إلــيــهــا بسبب تــهــديــدات الاحـــتـــلال، مــا يــؤدي 
المختلفة  والمحاور  الشوارع  في  تراكمها  إلى 
الحرب  بــدايــة  مــعــهــودة«. ومنذ  بكميات غير 
على القطاع، يعمد الاحتلال إلى تدمير مرافق 
ويــكــرر  المــنــاطــق،  فــي جميع  التحتية  الــبــنــيــة 
قصف آبار المياه الجوفية ومحطات الصرف 
الصحي، كما انقطع التيار الكهربائي بشكل 
تام في أنحاء القطاع، ما انعكس بالسلب على 
الرسمية  المؤسسات  تقدمها  التي  الخدمات 
المــحــلــيــة لــلــمــواطــنــن، والـــذيـــن بـــات معظمهم 
الطرقات والشوارع والمئات  نازحن يملؤون 

من مراكز الإيواء.
وتضج شوارع وأزقة القطاع المدمرة كلياً أو 
جزئياً بأطنان من أنواع النفايات المختلفة، 
المــنــازل والمباني  ركــام  مــن  وكميات ضخمة 
ــاه الـــصـــرف  ــيــ ــــن تــــســــرب مــ المــــــدمــــــرة، عــــــدا عـ
الــطــرق، واختلاطها  مــن  كثير  إلــى  الصحي 
المناطق، إضافة  الجوفية في بعض  بالمياه 
إلى الدمار الواسع في شبكة الطرق، والتي 
إعـــادة تأهيلها أو رصفها فــي ظل  لا يمكن 
اســتــمــرار الـــعـــدوان، مــا أعـــاد جميع مناطق 
غزة عقوداً إلى الوراء. ولا تستطيع البلديات 
أن تقوم بنقل كميات النفايات إلى المناطق 
ــانــــت مـــخـــصـــصـــة لـــتـــكـــديـــســـهـــا قــبــل  ــتــــي كــ الــ
المناطق  فــي  تــتــواجــد  وغالبيتها  الـــعـــدوان، 

انهيـار 
بلديات غزة

توقف شامل 
للخدمات 

الحياتية 
الأساسية

قطاع  يعيشها  التي  والتدمير  الانهيار  حالة  انعكست 
صعبة  فالحركة  السكان،  حياة  على  غزة  في  البلديات 
بفعل  والأوبئة  الأمراض  وتنتشر  الطرق،  تدمير  مع 
تراكم القمامة وتدمير شبكات المياه والصرف الصحي

غياب عمل أطقم 
البلديات يخلف تداعيات 

كارثية على حياة السكان

تتكدس آلاف الأطنان من 
النفايات والركام في 

شوارع قطاع غزة
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الــصــحــي، لــكــن اســتــكــمــال الإصـــلاحـــات غاية 
في الصعوبة والتعقيد في ظل غياب المواد 
والمــســتــلــزمــات الــلازمــة للصيانة الــنــاتــج من 
حــالــة الـــحـــرب والـــحـــصـــار المـــشـــدد المــفــروض 
على القطاع. وتعمل البلديات بواقع لا يقل 
المــدمــرة في  القطاعات الأخـــرى  صعوبة عــن 
القطاع، رغم الأعباء الكبيرة المفروضة عليها 
دير حالياً 

ُ
وغياب الدعم الرسمي لها، وهي ت

»لــجــان طـــوارئ« مؤقتة فــي ظــل الاستهداف 
الإســرائــيــلــي المــتــكــرر لــلــعــامــلــن، والانــهــيــار 

الكامل للقطاع الحكومي.  في السياق، يقول 
مازن  القطاع،  شمالي  جباليا  بلدية  رئيس 
بلديات  »واقـــع  الــجــديــد«:  »العربي  لـ النجار 
الشمال صعب للغاية، إذ تم تدمير أكثر من 
مليون ونصف المليون متر مربع من الطرق، 
ــة إلــــى تــدمــيــر 35 بــئــر مـــيـــاه وخــمــس  ــافـ إضـ

مضخات صرف صحي رئيسية«.
ويــــوضــــح الـــنـــجـــار: »قــــــام جـــيـــش الاحـــتـــلال 
بتدمير 77 آلية خاصة بالبلدية، من بينها 
آلــيــات جــمــع الــنــفــايــات، إضــافــة إلـــى تدمير 
تخدم  الــتــي  الرئيسية  المــيــاه  تحلية  محطة 
شــمــالــي الــقــطــاع ومــديــنــة غـــزة، وتــدمــيــر 57 
مــولــد كــهــربــاء كــانــت تــســتــخــدم فــي تشغيل 
الآبار والمضخات، وقد تراكمت نحو 60 ألف 
طــن مــن الــنــفــايــات فــي الـــشـــوارع، فــي الــوقــت 
ــذي جـــرى فــيــه تــدمــيــر كــامــل قــطــاع النقل  الــ
والمواصلات، وكل هذا يلقي بظلاله القاتمة 
لــلــســكــان، ويجعلنا  الـــواقـــع المــعــيــشــي  عــلــى 
نــخــشــى مـــن حــلــول فــصــل الـــشـــتـــاء«. يــتــابــع: 
»هــنــاك انــهــيــار شــامــل فــي المــنــظــومــة المائية 
يــتــمــثــل فــــي تــعــطــل مــعــظــم شـــبـــكـــات الــضــخ 
الــخــاصــة بــمــيــاه الــصــرف الــصــحــي، إضــافــة 
المــيــاه، ما يحرم  إلــى تعطل محطات تحلية 
الأهالي من وصول مياه الشرب. نحتاج إلى 
الصرف  مياه  مــع  للتعامل  عاجلة  مشاريع 
الشبكات  وإصــلاح  المياه،  وتحلية  الصحي 

بــشــكــلٍ عــاجــل، لا سيما وأن الاحـــتـــلال دمــر 
المــنــظــومــة الــبــيــئــيــة تـــمـــامـــاً، مـــا يـــــؤدي إلــى 
ــــراض، مــثــل الــتــهــاب  تــفــشــي الــعــديــد مــن الأمــ
الــكــبــد الــوبــائــي، وهــنــاك تــحــذيــرات خطيرة 
من تفشي شلل الأطــفــال، وعــدد من أمــراض 

الطفح الجلدي والنزلات المعوية«.
غــزة، وهــي كبرى بلديات  أمــا بلدية مدينة 
الـــقـــطـــاع، فــتــعــرضــت خــــلال الأيــــــام الأخـــيـــرة 
لسلسلة من الاستهدافات للعاملن فيها، ما 
إلــى استشهاد سبعة موظفن، إضافة  أدى 
من  لمنعها  المــاديــة  مقدراتها  استهداف  إلــى 
تقديم الحد الأدنى من الخدمات للمواطنن.

يـــقـــول المـــتـــحـــدث بـــاســـم بــلــديــة غـــــزة، عــاصــم 
البلديات  »واقــع  الجديد«:  »العربي  لـ النبيه 
العدوان نظراً  غاية في الصعوبة منذ بداية 
لاســتــهــداف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والمـــرافـــق، وقــد 
آبــار المياه ومحطات الصرف  طــاول القصف 
الصحي ومقار البلديات وآلياتها. تعرضنا 
ــار غــيــر مــســبــوق فـــي المــــقــــدرات انــعــكــس  ــدمـ لـ
بوضوح على تقديم الخدمات، ويوجد حالياً 
ما يزيد عن 150 ألف طن نفايات متكدسة في 
أحياء مدينة غزة وحدها«. ويشير النبيه  إلى 
أن »تكدس هذه النفايات يــؤدي إلى انتشار 
روائح كريهة، وتكاثر القوارض والحشرات، 
 عــن انــتــشــار واســـع لـــلأمـــراض. الــدمــار 

ً
فــضــلا

في مدينة غــزة يتجاوز 75% من آبــار المياه، 

والـــدمـــار الــحــاصــل فـــي شــبــكــات المـــيـــاه يــقــدر 
المـــعـــدات  المـــــتـــــرات، ومـــعـــظـــم  بـــعـــشـــرات آلاف 
الحيوية مدمرة أو متضررة بنسبة تصل إلى 
إلــى إدخـــال المعدات  أكثر مــن 80%، ونحتاج 
اللازمة في أسرع وقت ممكن، وتوفير الوقود 
البلديات من  تتمكن  لتشغيلها حتى  الــلازم 
وبالتالي  الخدمات،  من  الأدنــى  الحد  تقديم 
الناجمة  مكافحة انتشار الأمــراض والأوبئة 
عن ذلك. لو استمر العدوان حتى حلول فصل 
الشتاء، فإن ذلك سيفاقم بشكل كبير الأعباء 
على الــبــلــديــات، ويضيف المــزيــد مــن الأعــبــاء 

بالتبعية على السكان والنازحن«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

طرابلس ـ أسامة علي

يستمرّ تدفق آلاف المهاجرين السرين 
إلــى ليبيا عبر حــدودهــا المفتوحة، في 
ر مــــواطــــنــــون ومـــســـؤولـــون 

ّ
ــذ ــحــ وقـــــت يــ

ــعـــدلات الــجــريــمــة.  مـــن مــغــبّــة ارتــــفــــاع مـ
الــداخــلــيــة المكلف بحكومة  وكـــان وزيـــر 
الـــوحـــدة فــي ليبيا عــمــاد الــطــرابــلــســي، 
أكــد أن اســتــمــرار الــتــدفــق غير المسبوق 
للمهاجرين سبّب تزايد الجريمة بشتى 
ألــف  تــدفــق نــحــو 120  أنــواعــهــا، معلناً 
مهاجر إلى ليبيا على بلاده من جنوب 
الموجودين  عــن  عــدا  الــصــحــراء سنوياً، 
الذين يفوق عددهم أكثر من  في ليبيا 
3 ملاين مهاجر، وهؤلاء يشكلون عبئاً 

كبيراً على البلاد.
وجــــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات الـــطـــرابـــلـــســـي 
عبر  الهجرة  »منتدى  في  كلمته  ضمن 
المتوسط« الذي نظمته حكومة الوحدة 
يــولــيــو/  بــطــرابــلــس منتصف  لــوطــنــيــة 
تموز الماضي، بمشاركة عدد من رؤساء 
أفـــريـــقـــيـــة وأوروبـــــيـــــة ومــمــثــلــيــهــا  دول 
لمناقشة حلول لظاهرة الهجرة السرية 
ــا لـــيـــبـــيـــا، ضــــمــــن عــــدد  ــيـــهـ الــــتــــي تـــعـــانـ
مـــن الـــــدول الإقــلــيــمــيــة. ويـــبـــدو أن هــذه 
الــتــصــريــحــات عــلــى عـــلاقـــة بــمــا تعلنه 
ــبــــلاد مــن  الـــســـلـــطـــات الــقــضــائــيــة فــــي الــ
المهاجرين  تنفيذ أحكام بحق عدد من 

السرين المتورطن في الجريمة.
والقضائية  الأمنية  السلطات  وأعلنت 
فــي الــبــلاد أكــثــر مــن عــشــر جــرائــم خــلال 
العديد  في  سجلت  الماضين،  الشهرين 
مــــن المـــنـــاطـــق والمـــــــدن الــلــيــبــيــة. ومــطــلــع 
يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت محكمة 
جــنــايــات مــصــراتــة حــكــم بــالــســجــن لمــدة 
أربـــع ســنــوات بحق مهاجر مــتــورط في 
تــهــريــب المـــحـــروقـــات إلـــى خــــارج الــبــلاد. 
وفــــي الـــثـــامـــن مـــن الــشــهــر نــفــســه، ألــقــت 
ــغــــازي الـــقـــبـــض عــلــى  ــنــ ــة أمــــــن بــ ــريــ مــــديــ
بالمخدرات وحبوب  يتاجر  آخر  مهاجر 
الهلوسة من داخل محل للمواد الغذائية 
إعلان  المدينة، وأعقبها  في  حيث يعمل 
فـــرع جــهــاز الــبــحــث الــجــنــائــي بــالــكــفــرة، 
أقصى جنوب شرق البلاد، القبض على 

مهاجر سرق سيارة في المدينة.
وفـــي الأول مــن يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي، 
والعيادات  الصيدليات  وحــدة  ضبطت 
الــخــاصــة والمـــخـــتـــبـــرات الــطــبــيــة بــجــهــاز 
الـــحـــرس الــبــلــدي فـــي بــنــغــازي، مــهــاجــراً 
ــنــــة الــــصــــيــــدلــــة مــــــن دون  يــــــمــــــارس مــــهــ
مــن  إذن  أو  تـــرخـــيـــص  عـــلـــى  الـــحـــصـــول 
الــســلــطــات المــخــتــصــة. وفــــي الــثــامــن من 
مديرية  سلطات  اعتقلت  نفسه،  الشهر 
ــنـــغـــازي مـــهـــاجـــراً جــــــراء تــحــرشــه  ــن بـ ــ أمـ
مــواد  مــن محل  أثــنــاء تبضعهم  بأطفال 
غـــذائـــيـــة حـــيـــث يـــعـــمـــل. وفـــــي مــنــتــصــف 
يوليو أيضاً، ألقت مديرية أمن بنغازي 
من   

ً
طفلا خطفت  مهاجرة  على  القبض 

أســرة مهاجرة بهدف ابتزاز ذويــه لدفع 
أعلن ضبط مهاجرين  كما  مــالــي.  مبلغ 
آخـــريـــن يـــمـــارســـون الـــدجـــل والـــشـــعـــوذة، 
القبض  ألــقــي  باكستاني  مهاجر  منهم 
ــــط شــمــال  ــــرت، وسـ عــلــيــه فــــي مـــديـــنـــة ســ
البلاد، وفي حوزته متعلقات بممارسة 
ــل، تـــزامـــنـــاً مــــع إلـــقـــاء  ــ ــــدجـ الـــشـــعـــوذة والـ
ــلــــى مــــهــــاجــــر آخـــــــر يــــمــــارس  ــقــــبــــض عــ الــ

الشعوذة في تاجوراء، شرقي طرابلس.
ــمــــي والأســـــتـــــاذ فــــي عــلــم  ــاديــ ويــــــرى الأكــ
أن المجتمع  الكوشلي،  أبو بكر  الجريمة 

لـــــتـــــداعـــــيـــــات تـــدفـــق  الـــــــدولـــــــي لا يـــــأبـــــه 
الــبــلاد، لافتاً  المــهــاجــريــن فــي ليبيا على 
إلى أن المواطنن يعانون مخاوف جراء 
استمرار  بسبب  الجريمة  نسبة  ارتــفــاع 
تـــدفـــق المــهــاجــريــن الـــذيـــن تــمــنــعــهــم دول 
ــا  ــهــ ــيــ ــن الــــــوصــــــول إلـــــــى أراضــ ــ أخـــــــــرى مــ
الكوشلي،  ويحذر  ليبيا.  إلــى  وتعيدهم 
ــديــــد«، مــن  ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــ فــــي حـــديـــث لــ
الأول  لسببن:  المهاجرين  أعـــداد  تكدس 
ــبـــلاد، والــثــانــي  تــدفــقــهــم المــســتــمــر إلـــى الـ
إرجــاع بعض قاصدي الــدول الأوروبــيــة 
الوضع  »انفجار  ليبيا«، محذراً من  إلى 
وخروجه عن السيطرة مع مرور الوقت«. 
ويشير إلى حدوث العديد من الصدامات 
بن المهاجرين أنفسهم وتدخل سلطات 
ــرى الـــكـــوشـــلـــي أن مــــن قــبــض  ــ الأمـــــــن. ويــ
ــدة، كــالــســرقــة والاتـــجـــار  عــلــيــهــم بــتــهــم عــ
يــكــشــف  »لا  ــــوذة،  ــعــ ــ ــشــ ــ والــ بـــــالمـــــخـــــدرات 
عـــن حــقــيــقــة الـــوضـــع. والــســبــب فـــي عــدم 
الوقوف على حقيقة الوضع هو ضعف 
الــســلــطــات الأمــنــيــة وعــــدم قــدرتــهــا على 
المــثــال، لا شــك في  السيطرة. على سبيل 
أن المهاجرين يتولون التنسيق مع تجار 
الــبــشــر، كــمــا أن وصــولــهــم إلـــى الأراضـــي 

الــلــيــبــيــة بــطــريــقــة غــيــر قــانــونــيــة هـــو في 
حـــد ذاتـــــه جـــريـــمـــة«. ويـــطـــالـــب حــكــومــتــا 
الــجــرائــم  الــبــلاد بتكثيف الإعــــلان حـــول 
الــتــي يــتــورط فــيــهــا المـــهـــاجـــرون، وحجم 
المعاناة التي تواجهها البلاد إزاء تفشي 
الجريمة على يد المهاجرين، للفت أنظار 
الدول وفرض حقيقة أوضاع المهاجرين 
في البلاد أمام الرأي العام«. ويشير إلى 
أن تصريحات الطرابلسي »مهمة لكنها 
عـــامـــة وغـــيـــر مــفــصــلــة. ومــــن الـــضـــروري 
ــزداد الإعـــلانـــات بــشــكــل رســمــي عن  ــ أن تـ
أنواع الجريمة وحجمها وخطرها على 
المــــواطــــن الــلــيــبــي« مــشــيــراً إلــــى »أهــمــيــة 
التنبيه من المخاطر الصحية التي تهدد 
بن  المتفشية  الأمـــراض  بسبب  الليبين 
الماضي،  يوليو  نهاية  وفي  المهاجرين«. 
ــاز مـــكـــافـــحـــة الــــهــــجــــرة غــيــر  ــ ــهـ ــ ــــن جـ ــلـ ــ أعـ
الــشــرعــيــة - فـــرع بــنــغــازي، الــقــبــض على 
ألفن و17 مهاجراً سرين منذ الأول من 
يوليو الماضي، كاشفاً النقاب عن إصابة 
ــن المــعــتــقــلــن  ــراً مــ ــاجـ ــن 145 مـــهـ أكـــثـــر مــ
بــفــيــروس الــتــهــاب الــكــبــد الـــوبـــائـــي، إلــى 
ــانــــب وجــــــــود أعـــــــــداد أخــــــــرى مــصــابــة  جــ
بفيروس نقص المناعة البشرية )الإيدز(.

ليبيا: ارتفاع معدلات الجرائم 
مع تدفق المهاجرين

قبيل التهجير من ليبيا إلى بلادهم )محمود تركية/ فرانس برس(

)Getty /وصول مهاجرين إلى ليبيا )سيمون بوساسيو

لا تمتلك بلديات غزة القدرة على تقديم الخدمات )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

 150.000
الكمية المقدرة بالطن للنفايات 

المتكدسة في أحياء مدينة غزة، في 
ظل انهيار خدمات البلديات.

يربط مسؤولون في 
ليبيا بين ارتفاع نسبة 

الجريمة وتدفق 
المهاجرين السريين 
إلى البلاد، مطالبين 

المجتمع الدولي 
بالتدخل لإيجاد حلول

تؤكد تقارير مسربّة 
وأخرى تنشرها 

مستشفيات في سورية 
عن حالات تسمم أن 
العديد من الإصابات 

ناتجة من تلوّث المياه 
والأغذية المرتبط بالتلوّث 

البيئي واستخدام مياه 
آسنة في الري

عشرات حالات التسمم في سورية بسبب تلوّث  المياه
تلف شبكات المياه يؤدي 

إلى اختلاط مياه الشرب 
بالصرف الصحي

شبكات المياه انتهى 
عمرها الافتراضي في 

معظم المدن والبلدات

دمشق ـ ليث أبي نادر

تــتــحــدث وســـائـــل الإعــــــلام الـــســـوريـــة يــومــيــاً 
عــن عــشــرات حــالات التسمم التي تصل إلى 
مــســتــشــفــيــات عــــامــــة وخــــاصــــة فــــي مــنــاطــق 
ســيــطــرة الــنــظــام، رغـــم الــتــكــتــم حـــول الأعـــداد 
الــحــقــيــقــيــة لــلــمــصــابــن، فـــي مــقــابــل تــســريــب 
أطباء ومسعفن أخباراً تكشف وصول أعداد 
كــبــيــرة يــومــيــاً مـــن المــصــابــن بــالــتــســمــم من 
مختلف الأعمار وفي معظم المناطق. وكشف 
مستشفى  مــن  سامي  الرحمن  عبد  الطبيب 
»المجتهد« بالعاصمة دمشق في تصريحات 
صــحــافــيــة، أن »الـــعـــدد الــيــومــي لــلــمــراجــعــن 
يبلغ 80، والأسباب الأكثر شيوعاً هي المياه 
الـــجـــاري،  ــوّثــــة«. وفــــي 6 آب/ أغــســطــس  ــلــ المــ
قت هيئة الصحة في مدينة الرقة وصول 

ّ
وث

إلـــى المستشفيات.  الــتــســمــم  عــشــرات حــــالات 
المدينة  مستشفيات  أن  عــن  طبيب  وتــحــدث 
استقبلت نحو 200 حالة تسمم خلال عشرة 
ــنــــاول أطــعــمــة  أيــــــام نــتــجــت مــعــظــمــهــا مــــن تــ

مايونيز،  جاهزة ووجبات سريعة تتضمن 
إضافة إلى تلوّث مياه الشرب.

وأثار ذلك تساؤلات عن عدد السورين الذين 
يــتــنــاولــون الــوجــبــات الــجــاهــزة يــومــيــاً التي 
تتضمن صلصلة المايونيز التي تسبّب هذا 
الــكــم مــن إصـــابـــات الــتــســمــم. واتــهــم كــثــيــرون 
خلف  الحقيقية  الأســبــاب  بإخفاء  السلطات 
معالجتها،  فــي  والتقصير  التسمم،  حـــالات 
وفــي مقدمها تــلــوّث مــيــاه الــشــرب فــي معظم 
أيـــلـــول/ ســبــتــمــبــر 2023،  المـــنـــاطـــق. وفــــي 15 
وصل إلى مستشفيات درعا مصابون بمرض 
الــتــهــاب الــكــبــد الــوبــائــي فـــي مــنــطــقــة حــوض 
الـــيـــرمـــوك. وعـــــزت مـــديـــريـــة الــصــحــة حينها 
سبب ارتفاع عدد الإصابات إلى تلوّث مياه 
الشرب، وأكــدت أنها تعمل لحل المشكلة عبر 
تعقيم المــيــاه قبل أن تصل إلــى الأهــالــي، في 
إطار إجراء احترازي، باعتبار أنها تعجز عن 
والمتمثل  للمشكلة  الرئيسي  السبب  إصــلاح 
فــي تــلــوّث مياه الــشــرب نتيجة تلف شبكات 
ــتـــراضـــي،  المـــيـــاه بــعــدمــا انــتــهــى عــمــرهــا الافـ

وأيضاً السبب المرتبط باختلاط مياه الشرب 
ــار والأوديــــــة نتيجة  ــ بــالمــيــاه الآســـنـــة فـــي الآبـ
الأمنية وتدني  الظروف  رافــق  الــذي  الإهمال 

الإمكانيات المادية خلال السنوات الماضية.
وأيد هذه الأسباب مدير البيئة في السويداء، 
رفعت خضر، والذي حذر في نهاية يونيو/ 

المجتمع  تهدد  التي  المخاطر  »أكبر  الجديد«: 
ــوري حـــالـــيـــاً هــــي تــــلــــوّث المــــيــــاه والــبــيــئــة  ــســ الــ
ــة  ــيـ الـــزراعـ لـــلـــمـــشـــاريـــع  ــراقــــب  ــاً. وأي مــ ــمـــومـ عـ
فــي ريـــف دمــشــق ومــعــظــم أريــــاف المــحــافــظــات 
الـــســـوريـــة ســيــكــتــشــف بــســهــولــة أن أكـــثـــر من 
50% مــن الأراضــــي الــزراعــيــة تـــروى مــن مياه 
آسنة. أما المصدر الآخر للتلوّث فهو اختلاط 
العذبة بآبار وشبكات ري نتيجة تلف  المياه 
في  الافتراضي  عمرها  انتهاء  بعد  الشبكات 
معظم المدن والبلدات القديمة. والشبكات التي 
ـــخـــرّب بــفــعــل الإنـــســـان تــضــررت 

ُ
ــتــلــف أو ت

َ
لــم ت

نتيجة قدمها وتأثرها بالبيئة المحيطة«.
ويـــقـــول أحــــد الــعــامــلــن فـــي مــؤســســة مــيــاه 
إن  الجديد«  »العربي  لـ بدمشق  الفيجة  عن 
ــة الــخــدمــاتــيــة  الــفــســاد فـــي مــؤســســات الـــدولـ
أوجـــــد مــخــاطــر الـــتـــلـــوّث، فــمــعــظــم مــشــاريــع 
الإصـــــلاح تــمــنــح لمــتــعــهــديــن وفــــق اتــفــاقــيــات 
خاصة وشروط لا تستوفي السلامة العامة 
للمواطنن ومتطلبات إصلاح شبكات المياه. 
وإلـــى جــانــب الإهــمــال المتعمد مــنــذ ســنــوات 

لشبكات الصرف الصحي، يتعدى المزارعون 
عليها لري الأراضــي، ما يــؤدي إلى اختلاط 
العذبة في ظل  المياه الآسنة بتلك  تجمعات 
إهمال شبكات توزيع المياه«. ونقلت مصادر 
إعـــلامـــيـــة مـــوالـــيـــة لــلــنــظــام فـــي مـــايـــو/ أيـــار 
الماضي خبر تسمم أكثر من 60 شخصاً جراء 
تــلــوّث مياه الــشــرب فــي حــي الـــوادي بمدينة 
التل في ريف دمشق. وذكــرت أن السبب هو 
تداخل خط للصرف الصحي تعرض لكسر 
مــع مــيــاه الــشــرب، لكن مــســؤولًا صحياً نفى 

ذلك، وقال إن ما حصل تسمم غذائي.
»الـــعـــربـــي  ــيـــب زيــــــد أبــــــو عـــلـــي لــــ ــبـ وأكــــــــد الـــطـ
الــجــديــد« تسجيل إصــابــات بــأمــراض وبائية 
فــي محافظات عــدة مــن بينها حلب وحمص 
وطـــرطـــوس، وعـــزا الأســبــاب إلـــى تــلــوّث المــيــاه 
الــنــاتــج عـــن كـــون الــشــبــكــات قــديــمــة، مضيفاً: 
ــاً مــزمــنــة نتيجة  »نــشــهــد فـــي ســـوريـــة أمـــراضـ
والسكتات  والتنفس  الـــدم  فــي  تظهر  الــتــلــوّث 
السبب  أن  الشخصي  بــرأيــي  خــاصــة.  القلبية 

الأول هو تلوّث مياه الشرب«.

حــزيــران المــاضــي مــن خطر الــتــلــوّث، وطالب 
بــــضــــرورة الـــعـــمـــل لـــلـــحـــدّ مــــن الـــخـــطـــر الــــذي 
يطاول المياه السطحية في السدود والأودية 
إطار  في  والينابيع  للآبار  الجوفية  والمياه 
معالجة الأسباب الرئيسية للتلوّث، وأهمها 

لمياه الصرف الصحي.
تكمن  الرئيسية  »المشكلة  أن  خضر  واعتبر 
ارتــكــب خلال  الــذي  الخطأ الاستراتيجي  فــي 
أحياء  فــي  الصحي  الــصــرف  تشييد شبكات 
ــــدات والـــــقـــــرى والـــتـــجـــمـــعـــات  ــلـ ــ ــبـ ــ ــنــــة والـ المــــديــ
الـــســـكـــانـــيـــة قـــبـــل تــنــفــيــذ مـــحـــطـــات المــعــالــجــة 
واستثمارها، ما حوّل المواقع النهائية لهذه 

الخطوط إلى مصبات للمياه الآسنة.
وفــي ريــف دمشق وعــدد من أحياء العاصمة، 
تعاني شبكات المياه من خلل كبير يؤدي في 
كثير مــن الأحــيــان إلـــى اخــتــلاط مــيــاه الــشــرب 
بـــالـــصـــرف الــصــحــي نــتــيــجــة تــلــف الــشــبــكــات. 
ــاه والــــصــــرف الــصــحــي  ــيــ وتـــنـــفـــذ مـــؤســـســـة المــ

إصلاحات آنية من دون حل أساس المشكلة.
»الـــعـــربـــي  ــامـــي لــــ ــنـــدس عـــمـــاد الـــشـ ــهـ يـــقـــول المـ

لا تستوفي بعض شبكات 
المياه شروط السلامة 

العامة )فرانس برس(
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